
 القاهــرة – على مــــدار تاريخها الفني 
الذي بدأ بشــــكل فعلي في العام 2007، عبر 
مشــــاركتها في مسلســــل ”صرخة أنثى“، 
ظهر اســــم الممثلة المصرية ناهد السباعي 
فــــي أعمال فنيــــة تقطع مع الاستســــهال، 
حيث شــــاركت في فيلم ”بعد الموقعة“ أحد 
أهم الأعمال المصرية على مدار الســــنوات 
الماضية وحاز على جائزة السعفة الذهبية 
مــــن مهرجــــان كان الســــينمائي، بجانب 
مشــــاركتها في فيلم ”احكي يا شــــهرزاد“ 
للمخــــرج يســــري نصراللــــه، والمسلســــل 

الكوميدي ”هبة رجل الغراب“.
وشاركت الســــباعي أخيرا في بطولة 
الفيلم القصير ”حار جاف صيفا“، ولحقته 
بفيلم ”هذه ليتلي“ الذي حصل على جائزة 
خاصــــة من منظمــــة ”اليونيســــف“، ومن 
المقرّر مشــــاركته فــــي مهرجــــان كليرمون 
فيــــران الدولي للفيلم القصيــــر في دورته 
المقبلة التي ســــتنعقد خلال الفترة من 31 
ينايــــر إلــــى 8 فبراير المقبلــــين، وهو أكبر 
مهرجان سينمائي دولي للأفلام القصيرة.
وقالت ناهد السباعي في حوارها مع 
”العرب“ إن مشاركتها في الأفلام القصيرة 
تستهدف تغيير الصورة النمطية بشأنها، 
وأن تركيــــز نجــــوم الفــــن والدرامــــا على 
الأعمــــال الطويلــــة قلّــــص مســــاحة تنوع 
المسلســــلات والأفلام القصيرة، ما تسبّب 
فــــي اختفاء الدراما ”السُــــباعية“، نســــبة 
لعــــدد حلقاتها، في حــــين أن حركة تطور 
الحياة الســــريعة جعلت تلك الأعمال تلقى 

انتشارا كبيرا في أوساط الشباب.
وأضافــــت أن الأفلام القصيــــرة فكرة 
يجــــري تنفيذهــــا فــــي صــــورة بســــيطة 
ومختصرة، وذلــــك يبدو مناســــبا للكثير 
من الأعمال الطويلة المعروضة حاليا التي 
يغلب عليها المــــط والتطويل في الأحداث 
مــــن دون مبــــرّر، كما أن الأفــــلام القصيرة 
تجعل الجمهور يشــــاهد عددا كبيرا منها 
دون ملــــل، وإذا لم يحصــــل على المتعة في 

أحدها يمكنه بسهولة متابعة آخر.
وأكدت السباعي أن غياب المهرجانات 
التي تشــــجّع على إنتاج الأفلام القصيرة 
يؤثر بالســــلب علــــى تســــويقها تجاريا، 
بجانب أن عدم وجود دور عرض مخصّصة 
لهــــذا النــــوع من الأفــــلام يدفــــع صناعها 
الشــــباب إلــــى هجرتهــــا، بينمــــا الأعمال 
الجيدة تلقــــى تقديرا كبيــــرا في الخارج، 

ولهــــا حضور قوي فــــي المهرجانات التي 
تستهدف التشجيع على صناعة الفن.

ولعــــل الحضــــور القوي لفيلــــم ”هذه 
ليلتي“ في المهرجانات الدولية ســــببه أنه 
ركّز على قضية تربيــــة أصحاب الهمم أو 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة التــــي تلقى 
اهتمامــــا دوليا ومحليــــا أيضا في الوقت 
الراهن، وجسّــــدت فيه السباعي دور الأم 
”عزة“ التي تعمــــل خادمة وتكافح من أجل 
تربية ابنها المصاب بمتلازمة داون، ورغم 
أنه كان ســــببا في انفصالهــــا عن زوجها 
بســــبب صعوبــــة تربيته، إلاّ أنهــــا تزداد 

تمسكا به.

وتواجــــه عزة خــــلال أحــــداث الفيلم 
معاناة تــــزداد يوما بعد آخــــر لأن أهالي 
المنطقة التي تقطن فيها كانوا يســــيؤون 
التعامــــل مع مريض متلازمة داون، وتقرّر 
اصطحابه والســــير معه في أحد شوارع 
الأحيــــاء الراقيــــة ليكــــون متنفســــا لهما 
وبعيدا عن هواء العشوائيات الملوث، قبل 
أن تصطدم بمواقف كثيرة توضح طبيعة 
التعقيدات التي يواجهها المصابون بهذا 
المــــرض في التأقلم مــــع الواقع، والمجتمع 

الذي يرفض كل شيء لا يشبهه.
ومــــع كل الرفــــض الذي يتعــــرّض له 
الطفــــل، إلاّ أنه يتلقى كل ذلك بابتســــامة 

الأبرياء، منبهرا بما يدور حوله، وتحديدا 
وتصرفات البلياتشو،  ”الســــيرك المتنقل“ 
ليتــــرك يــــد والدته للمــــرة الأولــــى ويقرّر 
الاندمــــاج فــــي المجتمع الصعــــب، قبل أن 
تعثــــر عليه في نهاية اليــــوم برفقته ”كلب 
صغير“ وكأنه يريد القول إن هذا الحيوان 

الوحيد الذي يتقبلني دون سائر البشر.
وأشارت ناهد الســــباعي في حوارها 
مع ”العرب“، إلى أنها تحمّست لتقديم دور 
الأم لرغبتها في تقديم فيلم يناقش أطفال 
متلازمة داون، وأن إحساسها بتقديم عمل 
إنســــاني مختلف عــــن الأعمــــال الدرامية 
الأخــــرى جعلهــــا متوتــــرة أثنــــاء عملية 
التصويــــر، وعقدت العديد من الجلســــات 
مع مخرج العمل، يوسف نعمان، لتتعرّف 

على كيفية التعامل مع الدور.
وأضافت أن مشــــاركتها فــــي التجربة 
جــــاءت من قناعتهــــا بأن أطفــــال متلازمة 
داون، لا بــــد أن ينالــــوا عنايــــة خاصــــة 
ويخوضــــوا العديد من المجــــالات، فلماذا 
لا يخوضــــون مجال التمثيل على ســــبيل 
المثال؟ فقد أثبتــــوا نجاحهم في الرياضة 
بل نجحوا في حصد البطولات في غالبية 
الألعاب، ولا بد أن ينعكس ذلك على فعالية 

أدوارهم في المجتمع.
واجــــه الفيلــــم العديد من المشــــكلات 
بســــبب تصويــــره بالكامــــل فــــي أماكــــن 
خارجيــــة أغلبهــــا فــــي شــــوارع القاهرة 
الشــــعبية، ما يجعله يأخــــذ منحى الأفلام 
الوثائقيــــة بعــــض الشــــيء، بجانــــب أن 
التعامل مــــع ذوي الاحتياجــــات الخاصة 
يتطلب مهــــارات محددة من مخرج العمل، 
وهو أمر لا يتوفر لدى العاملين في صناعة 
الفــــن المصــــري لعدم وجود خبــــرات بهذا 
المجال بعد أن اقتصر وجود ممثلين عانوا 
مــــن الإعاقة فــــي أعمال شــــحيحة، أبرزها 
مسلسل ”تاجر الســــعادة“، و“ابن حلال“ 

و“كأنه امبارح“.
أوضحت ناهد الســــباعي أنها بحثت 
عن حــــالات واقعية لتقمّص الشــــخصية، 
وعقدت جلســــات عمل مــــع أمهات يعانون 
بســــبب إعاقة الأبناء حتــــى التقت إحدى 
الأمهــــات التي أثّــــرت فيهــــا ودفعتها إلى 
التعامل مــــع الفيلم باعتباره رســــالة إلى 

الإنســــانية للنظر إلى الآلام الصامتة لدى 
هؤلاء الأمهات اللاتــــي يضحين بحياتهن 
لرعايــــة الأبناء وجعلهم يحســــون بأنه لا 

شيء ينقصهم.
في المقابــــل، تعتبر أن خوضها تجربة 
فنيــــة مع الطفل عمــــرو، وهو أحد الأطفال 
الذين يعانون متلازمــــة داون، أضاف لها 
على المستوى الفني، قائلة ”على الرغم من 
أن الطفل من ذوي القدرات الخاصة، لكنه 
يتمتع بذكاء جعله يجســــد الدور بشــــكل 
متميز، بل إن التعامل معه كان أســــهل من 

فتاة طبيعية شاركت أيضا في العمل“.
وتنتظر ناهد استئناف تصوير دورها 
فــــي فيلــــم ”ماكو“، وهــــو أحــــد التجارب 
الفنيــــة المثيــــرة على مســــتوى الســــينما 
العربية، ويجري تصوير غالبية مشــــاهده 
تحت المــــاء، وتطلب اســــتعدادات مختلفة 

وتدريبات شاقة على التنفس والتركيز.
وأشــــارت فــــي حوارها مــــع ”العرب“ 
إلــــى أن الفيلم يتناول قصــــة غرق إحدى 
العبــــارات ومأخــــوذ عــــن قصــــة حقيقية، 
وتحمّســــت للعمــــل فــــي الفيلم مــــن أجل 
التحدي وتقديم عمل قد يكون علامة بارزة 
فــــي تاريخ الفن المصري، لأن صناع الفيلم 
يستخدمون تقنيات حديثة في التصوير، 
وســــوف يشــــاهد الجمهور الصــــورة من 
تحت الماء بنســــبة لم تظهــــر من قبل على 

شاشة السينما المصرية والعربية.
وترى الممثلة االمصرية أن السينما لها 
تأثير قــــوي في معالجة الكثير من الأمور، 
بل وتستطيع تغيير القوانين، وهي تتمنى 
المشاركة في أفلام كثيرة من أجل الحضور 
والتأثير في الشأن العام، باعتبار أن الفن 
من أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على 

إحداث التغيير.
وأضافت ناهد الســــباعي في حديثها 
مــــع  “العرب“ أنها لا تقلــــق من تصنيفها 
بتلــــك  تؤمــــن  ولا  مهرجانــــات،  كفنانــــة 
التصنيفــــات لأن الفنان الحقيقي هو الذي 
يستطيع خوض كل التجارب الفنية مهما 
كانــــت نوعيتها، وهي تحلــــم بتقديم دور 
لما تحقّقه مــــن جماهيرية  حركة ”أكشــــن“ 
واسعة، وسعيها نحو تغيير جلدها الفني 

كل فترة.

الأفلام السينمائية الطويلة 

صت مساحة التنوع
ّ
قل

ناهد السباعي: «هذه ليلتي» طريقي للوقوف على السجادة الحمراء

المجتمع يرفض كل شيء لا يشبهه

ــــــة ناهد  ــــــة المصري ــــــارت الفنان اخت
ــــــا للوصول  الســــــباعي طريقا صعب
ــــــى نجومية مــــــا زالت تتحسّــــــس  إل
خطواتها، وأخذت تركز على نوعية 
مــــــن الأفلام قد لا تلقــــــى جماهيرية 
واسعة، غير أنها تناقش موضوعات 
جادة يجري التســــــويق لها بشــــــكل 
كبير في المهرجانات الدولية، بغض 
ــــــك الأعمال، ما  النظــــــر عن نوعية تل
دفعها إلى المشاركة في ثلاثة أفلام 

قصيرة حتى الآن.

إنجي سمير

ى

كاتبة مصرية

سلســـلة  بعـــد   – (تونــس)  سوســة   
مـــن العروض الموســـيقية، المســـرحية 
الأحـــد،  اختتمـــت،  والكوريغرافيـــة 
بالمسرح البلدي بسوسة (وسط تونس) 
فعاليـــات الـــدورة الثانية مـــن تظاهرة 
ليالي مســـرح الأوبـــرا عبر عرض ”ليلة 
الأوبـــرا“ لأركســـترا وأصـــوات أوبـــرا 
تونس بقيادة الموسيقي التونسي فادي 

بن عثمان.
واستغرقت السهرة ساعة وعشرين 
دقيقـــة ســـافر خلالها جمهور المســـرح 
البلـــدي بسوســـة مـــع أروع المقاطـــع 
الموســـيقية لعمالقة الموسيقى العالمية، 
انطلقـــت بمعزوفـــة لموتـــزارت قبل أن 
يفســـح المجال لعدد مـــن أهم الأصوات 
الأوبرالية من صوليســـت، ســـوبرانو، 
تينـــور وباريتون لتقـــديم مجموعة من 
المقاطع الموسيقية: حاتم نصري، محمد 
أمين بوهلال، راوية الجلاصي، نسرين 
مهبولـــي، أمينة بقلوطي، بهـــاء الدين 
بن فضل، إشراف ســـلاّم والصوليست 

الصينـــي شـــارلز تشـــونغ الـــذي كان 
مفاجـــأة الأمســـية الأوبراليـــة والـــذي 
أدّى أغنية للوتشـــيانو بافاروتي. سبع 
عشرة قطعة موســـيقية قدّمها أركسترا 

وأصوات أوبرا تونس المتكوّن من اثنين 
وثلاثين عازفا على المسرح، كانت أولاها 
لموتـــزارت ثم تتابعـــت المعزوفات التي 
ابتدعهـــا عمالقة الفن الأوبرالي العالمي 

علـــى غـــرار فيفالـــدي وجـــورج بيزيه 
وبييترو ماســـكانيي، حيـــث قدّم عازف 
الكلارينـــات يوســـف المســـعودي عزفا 
لفيفالدي  ”ريغاليتو“  لمقطوعـــة  منفردا 
وأدّى الثنائي نســـرين مهبولي وأمينة 
لجاك  بقلوطي على إيقاع ”الباركارول“ 
أوفن باخ، ليكون مســـك ختام الســـهرة 
مـــع كامـــل المجموعـــة الصوتيـــة التي 
أدّت أغنيـــة ”ليبيامـــو“ للترافياتا التي 
حملت الجمهور الغفير الذي ملأ القاعة 
إلى أجـــواء الاحتفـــال بحلول الســـنة 
الجديـــدة، وذلـــك قبـــل موعـــد حلولها 

بثلاثة أيام.
وعن العرض قال فـــادي بن عثمان، 
عرضـــا  ”أردنـــاه  الأوركســـترا  قائـــد 
احتفاليـــا متميـــزا، قدّمنـــاه خصيصا 
لجمهـــور محافظـــة سوســـة التي تعج 
بالأصوات الرائعة، ومـــا هو إلاّ القليل 
من ســـهرة كبرى تنتظـــر الجمهور في 
حفل السنة الجديدة بمدينة الثقافة في 

العاصمة تونس“.

أصوات تونسية تنشد موتزارت وباخ في {ليلة الأوبرا}

وليمة تستدعي الجمال في غير موضعهاحتفاء أوبرالي بالسنة الجديدة قبل موعدها

فنون الثلاثاء 2019/12/31 16

السنة 42 العدد 11573

نُظمت في ساحة الشهداء 
بالعاصمة اللبنانية بيروت 
وليمة عشاء مجانية ليلة ما قبل 

عشية الميلاد. قدّم فيها الطعام 
المجاني لأكثر من ألفي شخص، مئة 

متطوع ومتطوعة على طاولات زينت 
بأجواء العيد إلى جانب شجرة عيد 

الميلاد وسط بيروت.
للوهلة الأولى بدا هذا الخبر 
مُفرحا، غير أنه سرعان ما تغير 
ذلك عندما برز تحرك ”شبحين“ 

اثنين آخرين، عرفتهما الثورة منذ 
بدايتها، بوجه ”شبح ميلاد العطاء 

والرحمة“ الذي تجلى في تلك الليلة، 
كي ينغّصا الفرحة. والشبحان هما 

”شبح تمويل السفارات“ و“شبح 

الفساد“.
حضور الشبحين الآخرين 

أدّى إلى التشكيك المنطقي بخلفية 
ونوايا العشاء المنُظّم في عين شعب 
اعتاد على مكائد السلطات الحاكمة 

ونيّاتها الداكنة المبُيّتة ونظرتها 
الدونيّة نحوه.

كما ساهم عنصر التشكيك 
بالسفارات التي اتهمت أنها تموّل 
الثورة المحُقة في كل مطالبها، في 

حين لم يتم ذكر سفارات أخرى 
تموّل أو تتواطأ مع غيرها لتدعم 

ثورة مضادة، بدا دورها واضحا في 
زعزعة نصاعة الحدث.

تزامنا مع ذلك يجب الاعتراف 
بحضور الشبح الميلادي الخيّر 

الذي لا يمكن نكران التفاتته الطيبة 
على الأرض المتمثلة بمبادرة العديد 

من المتطوعين في تنظيم العشاء 
وتقديمه.

غير أن ”شبح الميلاد“، في 
القصة الشهيرة، الذي زار مصرفيا 
كهلا ليلفت نظره إلى ظلمه ودناءة 
نفسيته عبر كل سنيّ عمره الفائتة 

مانحا إليه فرصة حياة جديدة، 
لتغيّر تصرفاته بدلا عن أخذها منه 
في ليلة الميلاد، يختلف جوهريا عن 

الشبحين الآخرين غير ”التائبين“ عن 
أفعالهما والمتُواطئين مع ”مصرفيي“ 

العشاء الميلادي في أرض شربت 
الفساد حتى الإغماء.

الشبحان الآخران اللذان قضّا 
مضاجع الناشطين المدنيين على 

شبكات التواصل الاجتماعي 
والثوار على الأرض عند رؤيتهما 
في هذا الحدث، هما على الأرجح 

شبحان بغيضان نسّقا مع بعضهما 
البعض ليُحوّلا هذا العشاء الذي 

بدا في ظاهره خيرا، في حين أتى 
باطنه رياءً واستخفافا بالفقراء 

من خلال تبني مقولة ”طعمي الفم، 
تستحي العين“، بمعنى أن تستحي 
عن الاستمرار في الثورة للحصول 

على الحقوق والمطالب، أو من 
خلال لوي جغرافيا الساحات شيئا 
فشيئا وجعلها مخصّصة للخدمات 

الاجتماعية المشكورة، حُكما وحتما، 
ولكن ليس في عقر مكان عقد 

عزمه على الانتفاض والمشاركة في 
جلسات نقاش وتوعية بعضها أدّى 

إلى فوائد كثيرة لضخ الوعي في 
دماء الثورة.

بقي هذا الحدث ملتبس 
الهوية حتى اليوم، والدليل على 
ذلك التضارب الكبير في ما بين 

المعلومات التي تكشف عن المموّل 

الرئيسي وما هي أهدافه؟ ويرجح 
أن ”خبر“ تولي التمويل الرئيسي 

يعود إلى شركة تملكها أسمى 
أندراوس، وهي مسؤولة العلاقات 

العامة للرئيس سعد الحريري. 
ودفع هذا الكشف الكثيرين للتشكيك 

بنوايا الحدث.
كما لعبت ضبابية هيئات 

المجتمع المدني التي شاركت في 
التنظيم والتي أصبحت خلال أيام 

الثورة بالنسبة للكثيرين من الثوار 
هيئات مشبوهة ذات وجهين ألحقت 
بنقاء الثورة ضررا ”نفسيا“ وفعليا، 

ولعبت دورا رئيسيا في نزع فتيل 
وتفكيك معنى الثورة الأصلي، وهو 

الثورة على الفساد الذي أدّى إلى 
الفقر، وليس على الفقر في حد ذاته، 

ككارثة تحتاج من يشفق عليها 
واضعا أهلها أمام عدسات الكاميرا 

المهينة التي شاركت في إقامة 
الشرخ بين الفقير والميسور، علما 

أنه في لبنان حتى الطبقة الوسطى 
فقدت الكثير من ”وسطيّتها“ بسبب 

فساد الحكم.

ويجدر هنا ذكر بعض النشاطات 
التي شاركت في تسخيف معنى 

الثورة، لتقضم من مساحة 
الساحات المخصّصة للمظاهرات 
والاعتصامات بـ“سوق شعبي“، 

حبذا لو أقيم العشرات منه خارج 
الساحة، علاوة على أعمال فنية 

رديئة ساهمت في صناعة الوجه 
الكاريكاتيري للثورة. وهذه 

الساحات الثورية كادت تستضيف 
عرض أزياء مستوحى من الثورة 

”لو لم يطح به غضب الثوار“.
وتنطبق هنا مقولة الكاتب 

غسان كنفاني ”يسرقون رغيفك ثم 
يعطوك منه كسرة ثم يأمرونك بأن 

تشكرهم على كرمهم.. يا للوقاحة!“، 
شر انطباق على نزاهة العشاء 

المزيّفة.
الكارثة تقع في أن المنظمين، 

الذين لا شك أنهم لم يقتصروا على 
بضعة متطوعين صافي النية، لم 

ينتبهوا إلى خطورة ما قدّموا، ولكن 
الكارثة الأكبر تكمن في أن يكونوا 

مُدركين.
ومهما أحب المحبون، لا ساحة 

الثورة تشبه قصر ”الجميلة 
والوحش“، ولا الوليمة السحرية/ 

الفاحشة تشبه الوليمة التي أقامها 
الوحش على شرف الجميلة في 
فيلم الشاعر جان كوكتو، حيث 

فرد طباخون خفيون أطيب الطعام 
على المائدة. ولا تشبه الأكواب 

التي امتلأت وتحركت ”من تلقاء 
ذاتها“ لتصب المشروبات في كؤوس 

الفقراء.
والأفظع من ذلك كله كون 

الوحش الوديع في الرواية الشهيرة 
لا يشبه وحش الساحات، بل يشبه 
”تجار الهياكل“ الموبوءة بالوقاحة.

موائد فنية يطغى 
معناها على مظهرها

 لا ساحة الثورة تشبه قصر 

{الجميلة والوحش}، ولا 

الوليمة الفاحشة تشبه 

الوليمة التي أقامها الوحش 

على شرف الجميلة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مشاركتي في الأفلام 

القصيرة هدفها تغيير 

الصورة النمطية
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